
ـــــه ـــــق الجني ي ـــــى طر ـــــدرهم المغـــــربي عل ال
يبًا المصري.. مشهد آخر للتعويم قر

, فبراير  | كتبه مناف قومان

يبًـا مع دخـول بعثـة صـندوق النقـد الـدولي إليـه، بـات تعـويم العملـة المحليـة لأي دولـة عربيـة ليـس غر
الــذي يصــف وصــفة اقتصاديــة للحكومــة تقــوم علــى تطــبيق جملــة مــن الإصلاحــات مقابــل منحهــا

الأموال التي تحتاجها في عملية التنمية الشاملة.

وما إن تبدأ الإصلاحات وتعويم العملة حتى يبدأ معدل التضخم بالارتفاع مرهقًا معه العمال من
ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وليخفض معه القوة الشرائية للعملة ويدخل الاقتصاد في دوامة لا

يخ منها مادام برقبة صندوق النقد الدولي. 

المركز المغربي يشرع بتعويم الدرهم

أعلــن البنــك المغــربي رســميًا أمــس الثلاثــاء  شبــاط/فبراير عــن الــشروع في تطــبيق مــشروع تعــويم
الدرهم في البلاد بشكل تدريجي وصولاً إلى التعويم الكامل بعد دراسة مستفيضة بدأت العام الماضي
من قبل وزارة المالية والبنك المركزي في المغرب وبعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب برئاسة نيكولا

بلانشيه.
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حيث سيتبع البنك سياسة نقدية تخفف من وطأة تعويم الدرهم على الأسواق المحلية من خلال
ير الدرهم بشكل جزئي في المرحلة الأولى بحيث يضع المركزي حدودًا عليا ودنيا لسعر الصرف البدء بتحر
ويتـدخل في حـال تجاوزهـا، وفي المرحلـة الثانيـة سيصـبح صرف الـدرهم خاضعًـا بشكـل كامـل لقـانون

ير الكامل لسعر الصرف. العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحر

وفي ورشة نظمها المركزي أمس في الدار البيضاء ذكر إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف،
أن مكتب الصرف وبالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية “سيصدر دورية جديدة خلال
، تتعلــــــق بنظــــــام صرف العملات، بهــــــدف مواكبــــــة الإصلاح التــــــدريجي لنظــــــام الصرف”
وأضاف “ســـنجعل أســـعار الصرف مرنـــة، حـــتى يتمكـــن الفـــاعلون الاقتصـــاديون ومنهـــم المؤســـسات

البنكية، من مواجهة تحديات تقلبات أسعار الصرف”.

أعلن البنك المغربي رسميًا أمس الثلاثاء  شباط/فبراير عن الشروع في تطبيق
مشروع تعويم الدرهم في البلاد بشكل تدريجي

واعتبر يونس عصامي، نائب مدير العمليات النقدية والصرف، في البنك المركزي المغربي، أن “الفرصة
مواتيـة للقيـام بـالإصلاح التـدريجي لنظـام الصرف بـالمغرب، في ظـل وجـود احتيـاطي أجنـبي مهـم مـن

العملة الأجنبية، والتراجع المستمر للعجز التجاري”.

وأضاف، في حديثه على هامش مشاركته في الورشة، أن البنك المركزي شرع فعليًا في إجراءات تطبيق
الإصلاح، من خلال إجراءات عديدة، منها “إنشاء أربعة لجان للمتابعة، وهي اللجنة النقدية والمالية،
ولجنــــة تنســــيق إصلاح نظــــام الصرف، ثــــم لجنــــة ســــوق الصرف، وأخــــيرًا، لجنــــة تنظيــــم ســــوق
الصرف”. ويتزامن مع خطة التعويم تنفيذ المركزي سياسة تستهدف السيطرة على معدل التضخم

عند معدل مستهدف من أجل ضبط الأسعار التي يمكن أن تتأثر بالتعويم.



بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب

يـــز تنافســـية الاقتصـــاد المحلـــي علـــى مواجهـــة الصـــدمات يهـــدف المركزي مـــن تعـــويم الـــدرهم إلى تعز
الخارجيــة الــتي قــد تــؤثر علــى اقتصــاد البلاد بفعــل التقلبــات المناخيــة والنــدرة في الميــاه، والتــوترات
الإقليميــة والجيوسياســية، وعــدم الاســتقرار في منطقــة اليــورو، وأزمــة اليونــان، وخــروج بريطانيــا مــن

الاتحاد الأوروبي، ثم انتخاب دونالد ترامب في أمريكا.

كد سابقًا أن هذا الإجراء سيرفع من صندوق النقد الدولي الذي لم يكن غائبًا عن الاقتصاد المغربي أ
كبر، ويحسّن مناخ تنافسية الاقتصاد المغربي، ويجعله قادرًا على تحمل الصدمات الخارجية بشكل أ
الأعمال، وقال إن قرار المغرب القاضي بالتحول نحو نظام حر لصرف العملة “يعد قرارًا إيجابيًا سيرفع

الثقة في الاقتصاد المغربي”.

يختلــف تعــويم الــدرهم عــن شكــل الــذي تــم فيــه تعــويم الجنيــه المصري حيــث عــوم المركــزي هنــاك
الجنيه بشكل كامل وترك لقوى السوق بين ليلة وضحاها تحديد سعر الصرف، ما أدى لارتدادات
ســلبية علــى الاقتصــاد المصري والشعــب والعملــة نفســها الــتي فقــدت الكثــير مــن قيمتهــا اعــترف بهــا
كثر من  أشهر على التعويم، حيث قال لم نكن نتوقع أن رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر بعد أ

تنخفض قيمة الجنيه إلى هذا الحد بعد تعويمه. 

بينما يشير رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب، نيكولا بلانشيه إلى نفس النقطة بقوله “إن الدرهم لن
يهبــط فــور تبــني البنــك المركــزي لنظــام مــرن لســعر الصرف لأن الإصلاح ســيكون تــدريجيًا… لا نتوقــع
تقلبــات، لأن جميــع الظــروف اللازمــة للانتقــال الســلس متوافرة” وأضــاف أن “القطــاع المــالي المغــربي

مهيكل بشكل صلب وأن المخاطر التي تهـدد الاستقـرار المالي تظـل محـدودة”.



تخوفات على الاقتصاد المغربي

أثــار قــرار التعــويم جــدلاً عنــد اقتصــاديين مغاربــة بين مــن رأى أن هكــذا خطــوة ســتفتح آفاقًــا كــبيرة
للاقتصاد المغربي، وخصوصًا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تعاف في الوقت الحالي وهذا يسمح

بانفتاح في تداول الدرهم وأن الاقتصاد المغربي قد يستفيد من التعويم بسبب قدرته التنافسية. 

وبين مـن تخـوف مـن تـداعيات القـرار علـى الاقتصـاد والقـدرة الشرائيـة للمـواطنين، خصوصًـا في ظـل
تجربــة التعــويم القاســية الــتي مــرت بهــا العديــد مــن دول العــالم عمومًــا وآخرهــا مصر بعــد قــرار تعــويم
الجنيه. فالتداعيات السلبية  للتعويم قد تظهر إذا ضعُف الاقتصاد وفي حالة ارتفاع واردات المغرب
ــام الخارجيــة في مقابــل اســتقرار أو تراجــع الصــادرات، والاقتصــاد المغــربي لا يعــد في مرحلــة اســتقرار ت

للدخول في هكذا خطوة.

الدرهم لن يهبط فور تبني البنك المركزي لنظام مرن لسعر الصرف لأن الإصلاح
سيكون تدريجيًا 

ويرى آخرون أن مشروع تعويم العملة يعد وصفة جاهزة من وصفات صندوق النقد الدولي، التي
يــد أن يفرضهــا علــى العديــد مــن الــدول، فهــو مــن طرحهــا علــى المغــرب مــرارًا وأن الحكومــة المغربيــة ير
ــة في الســنوات ــة الأجنبي ــا مــع توجهــات الصــندوق، “وبالرغم مــن ارتفــاع رصــيد العمل ــاغم حاليً تتن
يًا في الأخيرة، الذي مثل عاملاً مشجعًا للحكومة للشروع في تعويم الدرهم، فإن لا شيء تغير جوهر
بنية الاقتصاد المغربي، بما يجعلنا نقبل بعملية كنا نرفضها قبل سنوات قليلة” كما يرى أحد المحللين.

وأنه لــن يكــون هنــاك ارتفــاع في الاســتثمارات الأجنبيــة جــراء التعــويم كمــال يــرى مراقبــون ولا يمكــن



التوقـع باسـتفادة الاقتصـاد المغـربي مـن هـذا الإجـراء، بـل سـيدخل الاقتصـاد المغـربي في دوامـة تقلبـات
الاقتصاد الدولي.

وفي النهايــة فــإن قــرار التعــويم في حالــة الاقتصــاد المغــربي الــذي لم يتطــور بالشكــل الــذي يمكنــه مــن
امتصــاص الصادمــات والتغلــب عليهــا قــد لا يعــد قــرارًا صائبًــا في هــذه المرحلــة حتى لــو كــانت الأرقــام

الاقتصادية تشير إلى إمكانية التعويم فإنها ليست كبيرة بشكل كاف.

فاحتياطـات المغـرب مـن النقـد الأجنـبي، تكفـي لتغطيـة واردات السـلع والخـدمات لمـدة  أشهـر، ومـن
المتوقع أن ترتفع لتكفي لنحو  أشهر في العام الحالي ولا يزال هناك الكثير من الخطوات ليقطعها
الاقتصـاد المغـربي ليصـل إلى مرحلـة التعـويم منهـا التنافسـية والشفافيـة وتنويـع مصـادر دخـل الميزانيـة

يز الصادرات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية وأمور أخرى.  وتعديل الميزان التجاري وتعز
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